


مقاربــة بيــن المفكــر الباكســتاني جواد غامدي 
والحقوقيــة الأمريكيــة أنجيــا ديفيس

عدنــان ذو الفقار

ترجمة

محمد جابر 

لا أخاقية عقوبة السجن 
في الفكر الإســامي



3

ـــــص  ملخَّ
ــال  ــادٍّ خ ــاشٍ ح ــلَّ نق ــي مح ــائي الأمري ــام الجن ــجون في النظ ــةُ للس ــةُ الخاص ــت الطبيع أضح

ةُ  الســنوات القليلــة الماضيــة، والتــي طالــت الســجون خالهــا سُــمعة ســيئة للغايــة. ولــذا لقيــت حُجَّ

ــة،  ــد مــن الحــوارات العامَّ ــاش في العدي ــا للنق ــا واســعًا، وأصبحــت موضوعً ــاءِ الســجون ترحابً إلغ

ــز معظــم هــذه المناقشــات عــى تشــخيص أســباب الاعتــاد  والكثــر مــن المقــالات العلميــة. وتركِّ

المبالــغ فيــه عــى عقوبــة الســجن. حاججــت الدراســاتُ التجريبيــةُ والتاريخيــةُ بــأنَّ الــدورَ المتفــي 

للعــداء والتمييــز العنصريَّــنْ يقــف وراء ارتفــاع معــدل اســتخدام عقوبــة الســجن، والتــي بدورهــا 

ــدًا عــن النمــوذج  ــه -وبعي أنتجــت دعــوات إلغــاء الســجون كعــاج لنظــام قــاصر. في الوقــت ذات

ــد  ــةً لمنظومــة الســجن. فق ــاداتٍ رصين ــةٌ أخــرى انتق ــي- أنتجــت ســياقاتٌ ثقافي العنــصري الأمري

قُوبــل إدخــال الســجون مــن قِبَــل القــوى الاســتعارية الأوروبيــة بمقاومــةٍ محليــةٍ في دول الجنــوب. 

ــة الســجون.  ــة منظوم ــة في مقاوم ــات العلمي ــن الكتاب ــةٌ م ــك الحــن، اســتمرت مجموع ــذ ذل ومن

ومــن أبــرزِ النــاذج المؤيــدة لإلغــاء منظومــةِ الســجن في دول الجنــوب، تلــك التــي تزعَّمهــا علــاءُ 

ــن  ــدي ب ــوم عــى التناقــض العق ــةً تق ــاداتٍ قوي ــاء انتق م هــؤلاء الفقه ــدَّ ــة الإســامية. فق الشريع

منظومــة الســجن وأحــكام الفقــه الإســامي، فضــاً عن النبــذ الأخاقــي لمنظومة الســجن في الشريعة 

الإســامية. تحــاولُ هــذه الورقــةُ البحثيــةُ أن تستكشــفَ أحــدَ هــذه الانتقــادات التــي تمثــل مســارًا 

في التفكــر الداعــي إلى إلغــاءِ منظومــة الســجن في الفقــه الإســامي. فــإذا كان الخطــاب الأمريــي 

ــإنَّ الخطــابَ الإســامي لم  ــة الســجن، ف ــاء الســجون كعــاج لتضخــم منظوم ــة إلغ منشــغاً بحمل

ــةُ إلى إظهــار  ــةُ البحثي ــل انتقــدَ مؤسســةَ الســجنِ لذاتهــا. وتهــدفُ الورق ينشــغل بهــذا المقصــد، ب

ــرًا  كيــف يمكــنُ للتصــورات القادمــة مــن دول الجنــوب -أعنــي الشريعــةَ الإســاميةَ- أن تطــرحَ أطُُ

ــرَ  ــةُ فك ــدُ الورق ــك، تعتم ــف. وفي ســبيل ذل ــن منظــور مختل ــة الســجن م ــاء منظوم ــدةً لإلغ جدي

ــة  ــه عــن عاق ــكاره حــول الســجن ورؤيت ــه والمفكــر المســلم جــواد أحمــد غامــدي، عــن أف الفقي

القانــون بالأخــاق. بعدهــا، تقــومُ الورقــةُ بمطارحــة هــذا الفكــر الإســامي مــع الأفــكار الرئيســة في 

عمــل الباحثــة والناشــطة الأمريكيــة أنجيــا ديفيــس. يركِّــز البحــثُ عــى الحجــج الأخاقيــة لدعــم 

م أفــكارُ جــواد غامــدي -ومــن خلفــه الشريعــة الإســامية-  إلغــاء منظومــة الســجن، وكيــف تقــدِّ

منظــورًا فريــدًا لهــذه المســألة الراهنــة.
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مقدمة 
ــه:  ــن أطفال ــن م ــجنه لاثن ــل س ــن داخ ــا م ــر 1969م، خطابً ــا، في فبراي ــون ماندي ــب نيلس كت

زينــدزي وزينــاني، مشــراً إلى مراســلة ســابقة مــن طفلتــه زينــدزي، التــي وصفــت قلبهَــا بأنَّــه يعتــرُ 

ألمـًـا لغيــاب أبيهــا، ثــم ســألت عــن موعــد رجوعــه إلى بيتــه. أجــاب مانديــا في رســالته بعــدم علمــه 

ة لأنْ يكــونَ  بموعــد رجوعــه إلى المنــزل، وطــأنَ أطفالـَـه الصغــار بأنَّــه يمتــأُ قــوةً وأمــاً، ويتــوقُ بشــدَّ

ــا في يوليــو 1969م، فقــد واجــه مانديــا تذكــرًا مؤلًمــا بقطيعــة الســجن وغربتــه، حينــا  معهــم)1). أمَّ

رفضــت إدارةُ الســجن أنْ تــأذنَ لــه بحضــور جنــازة ابنــه الأكــبر ثيمبــي، الــذي مــات عــى إثــر حــادث 

ســيارة مفجــع))). وبعــد مــرور ســنة، في أغســطس 1970م، عندمــا علــم مانديــا بالمضايقــات التــي 

ــرارة، كلُّ جــزء في جســدي:  ــةٌ في الم ــا "غارق ــه بأنَّه ــه، وصــفَ معانات ــا الســلطةُ تجــاه أسرت ــوم به تق

لحمــي، دمــي، عظامــي، روحــي؛ ولــذا أشــعرُ بالمــرارة لعجــزي التــام عــن تقديــم العــون في المحــن 

القاســية والعنيفــة التــي تمــرون بهــا"))).

تصُــوّر هــذه المقتطفــات مــن مراســات مانديــا في ســجنه تجــاربَ مشــركة بــن المســجونن،   

بــرف النظــر عــن مكانتهــم المجتمعيــة. فــأنْ تكــونَ ســجينًا لمــدة طويلــة هــو أمــرٌ ينطــوي عــى 

ســات ثابتــه ومتازمــة، منهــا القطيعــة مــع الأهــل، فهــي ســمةٌ مازمــةٌ لمنظومــة الســجن أينــا 

ــا -أو صراحــة-  ــة بالســجن مُســلَّمٌ ضمنً ــة والجســدية المقرن ــةَ النفســيةَ والعاطفي كان))). إنَّ الصدم

بأنهــا مضنيــةٌ وشــاقةٌ، لكنهــا جــزاءٌ حتمــيٌّ ولزومــيٌّ لــكل جريمــة معاقــب عليهــا بالســجن))). أضحــت 

)1)  "الأملُ سلاحٌ فعَّال"، خطابات غير منشورة لمانديلا من محبسه، صحيفة النيويورك تايمز، 6 يوليو 2018م. 
http://www.nytimes.com/201806/07//opinion/sunday/nelson-mandela-unpublished-prison-letters-
excerpts.html

)2)  توفيت والدة مانديلا في سبتمبر عام 1968م، ورفضت سلطةُ السجن أنْ تمنحَه تصريحًا لحضور الجنازة.
Peter Hain, Mandela: His Essential Life 91–92 (2018(.  

)))  مراسلات نيلسون مانديلا تكشف الغطاء عن معاناة السجن في جنوب إفريقيا، أخبار البي بي سي، 10 أكتوبر 2010م.
http://www.bbc.com/news/world-africa-11509771. 

)))  يشير أحدُ الباحثين إلى أنَّ هذا ضربٌ من العنف تحُدثهُ عزلةُ السجن، مؤكداً على أنَّ السجينَ مسلوبٌ من أهله. تيري جونس، ماذا فقدَ 
نيلسوم مانديلا، صحيفة النيويورك تايمز، 6 يوليو 2018م. وفي أولى سنوات سجنه، لم يسُمح لمانديلا إلَّاَّ بزائر واحد، ومراسلة واحدة 

لَّا تتجاوز 600 كلمة كل ستة أشهر.
Peter Limb, Nelson Mandela: A Biography, 86, (2008(.

)5)  تشير إحصائياتُ وزارة العدل الأمريكية عن تقرير صدر عام 2007م إلى أنَّ واحداً من بين عشرين سجيناً يشكو من تحرش جنسي، أو 
اعتداء بالَّاغتصاب، أي أكثر من 70 ألف سجين في العام.

Allen J. Beck and Paige M. Harrison, Sexual Victimization in State and Federal Prisons Reported by 
Inmates, 2007, Bureau of Justice Statistics Special Report (Apr. 9, 2008), available at: http://bjs.ojp.gov/
content/pub/pdf/svsfpri07.pdf.
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الســجونُ الحديثــة -في القــرون التاليــة لتأسيســها- رائجــةَ الانتشــار في كل مــكان ومقرونــةً بالجــزاء 

الجنــائي، ويُــروَّجُ لهــا -ليــس فقــط عــى أســاس أنهــا بديــلٌ أكــر إنســانية مــن العقوبــات البدنيــة- 

ــدُّ المقصــدُ الأســاسي للســجن -المســتقِي جــذوره مــن جاعــة  ــد. ويعَُ ــلُ الوحي ــا البدي ــل عــى أنه ب

ــا الحــالي، وهــو المقصــدُ  ــه الزمــنُ في وقتن ــا عفــا علي ــة، هدفً ــاره مؤسســة إصاحي الكويكــرز- باعتب

ــع الحــدوث  ــرةً أخــرى إلى المجتمــع، وهــو هــدفٌ متوق ــلُ الســجن ليعــود م ــه تأهي ــراد ب ــذي يُ ال

-عــى الرغــم مــن الســجن- وليــس نتيجتــه)6). ومنــذ نشــأتها، تعرضــت الســجونُ الحديثــة لانتقــادات 

واســعة، بمــا فيهــا تســجيل الكاتــب الإنجليــزي تشــارلز ديكنــز نفــوره وبغضــه للســجن، بعــد زيارتــه 

ــرادي  ــس الانف ــا "الحب ــا، واصفً ــة في فيادلفي ــة الشرقي ــجن الولاي ــا بس ــرف لاحقً ــا عُ ــام ))18م لم ع

د بالقســوة والخطــأ")7). في الآونــة الأخــرة -عــى إثــر الوعــي المتزايــد بمشــاكل العدالــة  الصــارم والمشــدَّ

دة حــول العقوبــة الجنائيــة كرؤيــة مســتقبلية لعــالم  الاجتاعيــة الأمريكيــة- بــدت اهتامــات متجــدِّ

بــا ســجون)8). 

ــه لمنظومــة الســجون إلى أن يكــون متمركــزاً عــى الولايــات  واليــوم، يميــلُ غالبيــة النقــد الموجَّ  

المتحــدة؛ حيــث تبــدو الســجون كحالــة اســتمرارية لتاريــخ الولايــات المتحــدة الاســتثنائي مــع العنــف 

العرقــي. وتعَُــدُّ العوامــلُ المنهجيــةُ المرتبطــةُ بأزمــة الســجون الأمريكيــة هــي الباعــث الأســاسي وراء 

الحجــج التــي تسُــاق ضــد منظومــة الســجون، وينــدرُ أنْ يحُتــجَّ بهــذا الباعــث في الانتقــادات الــواردة 

مــن مناطــق أخــرى حــول العــالم)9). وتشُــر الافراضــاتُ العامــة إلى أنَّ الولايــات المتحــدة وأوروبــا هــا 

)6)  قد يحاججُ البعضُ بأنَّ التبريرَ الجزائي للسجن طويل الأمد معيب أيضًا؛ لأنَّ النتائجَ التبعيةَ للسجن تقوضُ مسألةَ الجزاء المعنوي. بالتأكيد، 
لَّا يعُدَُّ هذا موقفاً لجميع مفكري النزعة الجزائية، الذين يحاججُ بعضُهم بأنَّ هناك العديد من "الأسباب القائمة على الجزاء لحجب المسؤولية 

وتخفيف العقوبة". راجع:
Doug Husak, Retributivism and Over-Punishment, 41 L. & Phil. 169–73 (2022).

(7(  Charles Dickens, American Notes for General Circulation 1:238 (reissue ed. 2009). 
وصفَ ديكينز عقوبةَ السجن -باعتبارها عذاباً وألمًا ومعاناةً- قائلًا بأنَّ الألمَ الناتجَ جراء العبث اليومي بكوامن العقل والفكر أشدُّ فتكًا بالفرد 

من أي ألمٍ آخر في الجسد. (المرجع السابق، ص9)2).

)8)  يوجدُ ما يقرب من 2.2 مليون مواطن أمريكي في السجون -ناهيك عن الأمريكيين في سجون غير أمريكية- وهذا يعني زيادة أعداد نزلَّاء 
السجون بنسبة %))9 على مدار نصف القرن الماضي. معدل ارتفاع عدد المسجونين أعلى من خمسة إلى عشرة أضعاف مقارنةً بالدول 

المناظرة، بمعنى أنَّ سجناءَ الولَّايات المتحدة يمثلون %25 من نسبة المسجونين حول العالم. راجع: 
Elizabeth Hinton, From the War on Poverty to the War on Crime: The Making of Mass Incarceration in 
America 5 (2016(.

)9)  أثَّرت الَّانتقاداتُ الأوسعُ نطاقاً لمنظومة السجن -كالتي قدَّمها ميشيل فوكو- في الفكر الداعي لإلغاء العقوبة، ولكنَّها مستمدَّة بشكل أساسي 
من السياق الأنجلو-أوروبي. طالع:

Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (trans. Alan Sheridan, 1977).
وعلى سبيل المثال ، ذكرت أنجيلا ديفيس في الكثير من أعمالها العديدَ من المفكرين المناهضين لعقوبة السجن، مثل: فوكو، وتوماس ماتيسون، 

وويليم دي هان، وهيرمان بيانكي، ونيلز كريستي، وغيرهم، مع غياب تام لأي طرح أو رؤية من دول الجنوب. راجع:
Angela Y. Davis, The Angela Y. Davis Reader, 102, (1998)
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ميــادُ الأفــكار المناهضــة لمنظومــة الســجون، وأنَّ الشــعوبَ الأخــرى أقــلُّ نقــدًا، أو مجــرد متصالحــة 

ــا،  ــا به ــا خاصًّ ــكُ خطابً ــوب تمتل ــإنَّ دولَ الجن ــة، ف ــجون)10). وفي الحقيق ــة الس ــة منظوم ــع حتمي م

ومســتقاًّ كليــةً عــن التأثــر الأنجلــو-أوروبي، ومقدمًــا لأفــكار أكــر عمقًــا وقيمــةً في الفكــر النقــدي 

ــةَ  ــجن طويل ــةَ الس ــأنَّ عقوب ــاد ب ــى الاعتق ــاب ع ــذا الخط ــز ه ــا. ويرتك ــجن عمومً ــة الس لمنظوم

ــة، ولا يكــرثُ  ــر أخاقي ــةَ الســجون هــي مؤسســاتٌ غ ــي، وأنَّ منظوم ــر أخاق ــرٌ غ ــد هــي أم الأم

هــذا الخطــاب كثــراً بمســألة القصــور العامــة لأي نظــام عدالــة جنائيــة بعينــه)11). ومــن بــن أبــرز 

ــا مــا  الأصــوات انتقــادًا لمنظومــة الســجون في دول الجنــوب هــم علــاءُ الشريعــة الإســامية، ودائمً

ــم  ــاشرةً، أو عــى قي ــي مب ــص الدين ــا عــى الن ــد إمَّ ــل الأم ــدةُ للســجن طوي ــم المنتق ترتكــز حججُه

ــا معًــا؛ بســبب الارتبــاط الوثيــق بــن  ــا وقانونيًّ مســتقاة مــن هــذا النــص. ويعَُــدُّ هــذا النقــدُ أخاقيًّ

ــونُ الإســامي مســتنبطٌ  ــة الإســامية، فالقان ــوني في الشريع ــي والفضــاء القان الفضــاء الأخاقي/الدين

مــن نصــوص دينيــة، بواســطة فقهــاء متبحريــن في علــوم الشريعــة. وباختصــار، يصعــب أنْ تجتمــعَ 

ــة))1). ــةُ في نظــام يعُاقــب عــى الجريمــة كــا يعاقــب عــى الخطيئ ــةُ والقانوني الأخاقي

ــن  ــن النقدي ــة هذي ــدرة دراس ــن ن ــم م ــى الرغ ــق، وع ــشرح الاح ــابق وال ــف الس وبالوص  

ــا إلى جنــب، فإنَّهــا يشــتمان -نظريًّــا واســتنتاجيًّا- عــى حجــج راســخة تبــنِّ مــدى  الأخاقيَّــنْ جنبً

إشــكالية منظومــة الســجن كعقوبــة جنائيــة. ويتتبــع هــذا المقــال الآراءَ المناهضــةَ لمنظومــة الســجن 

)10)  من الجيد أن ندركَ أنَّ مفهومَ التصالح مع حتمية السجن له علاقة بالغة بحقيقة أنَّ السجن له سجيتان: الأولى باعتباره وسيلة لعقاب 
المذنبين في العصر الحديث، والثانية باعتباره بقية من بقايا الكولونيالية التي رسمت طرقَ الحكم وأنظمتهَُ في دول الجنوب. راجع: 

Frank Dikötter and Ian Brown, eds., Cultures of Confinement: A History of Prison in Africa, Asia and 
Latin America (2007); Babacar Bâ, La Prison Coloniale au Sénégal, 1790–1960: Carcéral de Conquête 
et Défiances Locales, 8 French Colonial Hist. 81 (2007).

)11)  يعكس هذا الأمر -أحياناً- تمييزًا مقارباً في الغرب الحديث، وبالأخص في الولَّايات المتحدة وأوروبا بشأن "فكرتين متناقضتين حول 
كيفية بناء نظام راشد للعدالة الجنائية".

James Q. Whitman, Presumption of Innocence or Presumption of Mercy? Weighing Two Western Modes 
of Justice,” 94 Tex. L. Rev. 933 (2016).
يذهب ويتمان إلى أنَّ كلا النهجين ينشدان نظام عدالة جنائية أكثر إنسانية، مع اختلاف في مراحل التطبيق، فيرتكز النهج الأمريكي على 
الكثيرَ من  الفاسدون  الدولة  "يستهدفُ رجالُ  للعدالة، حيث  الأساسي  التهديد  بمثابة  الحكومية  الجهات  يعتبر  الذي  التحرري"  "الخوف 
الأبرياء" (المصدر السابق، ص981). ولذا، فالنظام الأمريكي ينصُّ على ضمانات إجرائية قوية تصلُ حدَّ تبرئة المذنبين، مع ضمانات 
إذعاناً  النهج الأوروبي فهو أكثر  ا  أمَّ إدانته.  المرءَ لمجرد  الذي يصيبُ  بالألم  للحيلولة دون معاقبة الأبرياء، وهو نهجٌ لَّا يكترث  قوية 
للسلطة، مع إصرار على تطبيق العقوبة في إطار حضاري لَّائق (المصدر السابق). ويتمثَّل التوجهُ الأوروبي في المناداة بعقوبة شديدة 
صارمة من أجل الإدانة العامة: "تصريح بالعقوبة بصورة صارمة"، كنوع من الإدانة الرسمية، يعقبها مساحة يمكن أن ينشدَ خلالها 

المذنبُ تنفيذاً أكثر رأفة. (المصدر السابق، ص980). 

)12)  ظهرت دعواتُ لَّا أخلاقية السجون في الفكر الغربي، ولكنَّها ركزت على الظروف التي تؤدي إلى سجن الأفراد، فالدوافعُ غيرُ الأخلاقية 
وراء بزوغ منظومة السجون جنباً إلى جنب البيئة المردية داخل السجون؛ هي التي تجعلُ من السجن مؤسسةً غير أخلاقية في عين المفكر 
ا بالنسبة إلى المفكر المسلم، فإنَّ السجنَ طويل الأمد أمرٌ غير أخلاقي في جوهره بغض النظر عن  الغربي المنادي بإلغاء تلك العقوبة. أمَّ

أي عامل آخر.
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عنــد المفكــر الإســامي المعــاصر جــواد أحمــد غامــدي، ثــم مناقشــتها في ضــوء الحجــج والنقاشــات 

المطروحــة في الســياق الأمريــي، وبالأخــص عنــد الناشــطة والباحثــة الأمريكيــة أنجيــا ديفيــس))1). 

وعــى عكــس ديفيــس، فــا تعُــد قضيــة إلغــاء الســجون محــورًا رئيسًــا عنــد غامــدي، فهــي عبــارة 

عــن هوامــش نــادرة وجانبيــة ضمــن كتاباتــه الأساســية التــي تتنــاولُ العناويــنَ التقليديــةَ في الشريعــة 

ــةَ التــي  ــةَ القانوني ــهُ للكتابــة في هــذا الموضــوع يعكــسُ الأهمي الإســامية. وفي الحقيقــة، فــإنَّ دافعَ

يعلقهــا عــى القصــور الأخاقــي في اســتخدام الســجن طويــل الأمــد كعقوبــة جنائيــة. 

وقبــل النظــر في موضــوع النقــد الأخاقــي للســجن، مــن الأهميــة أن نقــدم مدخاً وجيــزاً عن   

ــا -ولــو  تاريــخ الســجن. فكــا أشرنــا ســابقًا، بــدت منظومــةُ الســجن الحديثــة كبديــل أكــر حضاريًّ

نظريًّــا- عــن النظــام العقــابي البــدني الموجــود في أوروبــا آنــذاك. وكانــت صرامــةُ العقوبــات البدنيــة 

ــالمُ  ــا والع ــورت أوروب ــي 1780-0)18م، ط ــن عام ــا ب ــرة م ــب، وفي الف ــن التعذي ــا م ــدتهُا ضربً وش

الحديــثُ مؤسســات إصاحيــة تقــوم عــى فكــرة الانضبــاط الصــارم لتأهيــل المذنبــن وإصاحهــم))1). 

ــة  ــدُ لمنظوم ــر هــذا الطــرحُ الجدي ــة والإصــاح، ولأول مــرة يظه ــرف الســجنُ كمؤسســة للعقوب وعُ

الســجن في الولايــات المتحــدة في وقــت قريــب مــن الثــورة الأمريكيــة))1). فقبــل هــذه الفــرة، كانــت 

ــقَ  ــار أنْ تطُبَّ ــم في انتظ ــن ه ــراد الذي ــة لأف ص ــن مخصَّ ــن أماك ــارةً ع ــية عب ــة أساس ــجون بصف الس

عليهــم العقوبــةُ البدنيــة؛ فالســجون لم تكــن عقوبــةً في حــد ذاتهــا)16). وبحلــول القــرن الثامــن عــشر 

في أوروبــا والقــرن التاســع عــشر في أمريــكا، تغــرَّ مفهــومُ الســجن ليصبــحَ النمــوذجَ الأســاسي للجــزاء 

والمعاقبــة)17). وفي الولايــات المتحــدة، أدَّت عقوبــةُ الســجن طويلــة الأمــد إلى تفاقــم عــدد المســجونن 

دة  دراسات متعدِّ أبحاثها وكتاباتها عدةَ  قدَّمت ديفيس من خلال  السياسي،  السجون بسبب نشاطها  فترة من حياتها داخل  ))1)  بعد قضائها 
الجوانب لمنظومة السجون لتحاجج فيها بضرورة إلغاء هذه العقوبة، وانظر على سبيل المثال كتابها (Are Prisons Obsolete?) الذي 

يقدم دراسةً استثنائيةً مهمةً حول حجتها بضرورة إلغاء السجون. لمعرفة المزيد حول فترة اعتقالها، طالع: 
Angela Y. Davis, Angela Davis: An Autobiography 15–30 (1988).

(1((  Roger-Pol Droit, Michel Foucault, on the Role of Prisons, N.Y. Times, Aug. 5, 1975, http://archive.
nytimes.com/www.nytimes.com/books/0017/12//specials/

)15)  ديفيس، مرجع سابق، هامش )1، ص26.

ره في الأصل فوكو وآخرون، تولَّد عنه اعتقادٌ بأنَّ نشأةَ السجون  )16)  المرجع السابق، ص26. ترى ماري جيبسون أنَّ "النموذج"، الذي طوَّ
الوسطى الصاعدة الطقوسَ العلانية للعقاب البدني باعتبارها غير متوافقة مع  حدثت "بين عامي -1760 0)18م، بعدما ألغت الطبقةُ 

تطلعاتها الجديدة لبناء مجتمع صناعي ليبرالي حديث".
Mary Gibson, Review Essay: Global Perspectives on the Birth of Prison, 116 no. 4 Am. Hist. Rev. 1040 
(2011(.

)17)  ديفيس، مرجع سابق، هامش )1، ص2). جرى تطوير نموذجين للسجن في هذه الفترة المبكرة: نظام أوبورن وبنسلفانيا، ولم يكن الفرقُ 
بينهما كبيرًا؛ لأنَّ كليهما ينبعان من فلسفة واحدة، فسجنُ الولَّاية الشرقية -المذكورُ أعلاه- مثالٌ على نموذج بنسلفانيا، الذي اتَّسمَ "بالعزلة 
المتحدة، سجن شارع وولنات  الوليات  امتداداً لأول سجن في تاريخ  السابق، ص7)). وكان هذا  الكاملة والصمت والوحدة" (المرجع 
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 Mass( داخــل المؤسســات العقابيــة، وهــي الظاهــر المعروفــة حاليًّــا بظاهــرة ارتفــاع عــدد الســجناء

 .(18((Incarceration

ــة  ــة الجنائي ــامَ العدال ــالي نظ ــمُ الكولوني ــمَ الحك ــيا، أقح ــا وآس ــرى كإفريقي ــن أخ وفي أماك  

ــلُّ  ــجون دورٌ أق ــك، كان للس ــل ذل ــة)19). فقب ــزاء والمعاقب ــيلةً للج ــجون وس ــة الس ــرنَ بمنظوم المق

نطاقـًـا، ولم تعُــرف كنمــوذج للعقوبــة. وفي الســياق المــا قبــل الحــداثي للفقــه الإســامي، كان الحبــسُ 

ا، ولم يســمح بــه فقهــاءُ الشريعــة إلاَّ كوســيلة للحجــز المؤقــت)0)). وبشــكل عــام، يقــرِّر  محــدودًا جــدًّ

الفقــه الإســامي جــزاءات جنائيــة وغــر جنائيــة عــى الجرائــم. فرتكــز الجــزاءات الجنائيــة بشــكل 

عــام عــى العقوبــات البدنيــة، وهــي ثاثــةُ أقســام: الحــدود )وهــي العقوبــاتُ المنصــوصُ عليهــا في 

المصــادر الإســامية الرئيســة)، والقصــاصُ، والتعزيــراتُ. وأمّــا الجــزاءاتُ غــر الجنائيــة فمنهــا الديــة، 

ــا، تكشــفُ نصــوصُ  ــه)1)). وتاريخيًّ ــه أو أوليائ ــي علي ــعُ إلى المجن ــذي يدُفَ ــالي ال ــضُ الم وهــي التعوي

بالعزلة  السجنُ  هذا  واتَّسمَ   ،(Jen Manion, Liberty’s Prisoners: Carceral Culture in Early America 34 (2015((
ة للسجناء في زنازين فردية، حيث كانوا يعيشون ويأكلون ويعملون ويصلون ويتأملون ويتعبدون (ديفيس، مرجع سابق، هامش )1،  التامَّ
ص7)). اتَّسم نموذجُ سجن أوبورن بالعزلة والوحدة نفسيهما، لكن أضُيف إليه العمل كجزء أساسي في نظامه الداخلي (المرجع السابق).

)18)  أفاد المكتبُ الفيدرالي للسجون  في عام 2019م، عن إجمالي 2068800 سجين، بمعدل 629 سجيناً لكل مئة ألف نسمة، وعن 55)) 
))8)26 سجيناً، وعام  0)19م حوالي  السجناء في عام  بلغ عدد  فقد  البلاد بمعدل إشغال ٪95.6. وبالمقارنة،  أنحاء  سجناً في جميع 
1970م حوالي 28020) سجيناً، وتضاعف في عام 1985م إلى 208))7 سجيناً. ثم تضاعف العدد مرةً أخرى في العقد التالي، بحيث 

أصبح عدد السجناء عام 1995م حوالي 1585586، ووصل العدد في عام 2000م إلى أكثر من 2 مليون سجين.
United States of America, World Prison Brief, (last visited Feb. 12, 2022). http://www.prisonstudies.org/
country/ 
 على مدار ثلاثين عامًا، ارتفع عددُ نزلَّاء السجون في الولَّايات المتحدة بمقدار مذهل ليبلغ 1.7 مليون. التفسير السطحي لهذا الَّارتفاع في 
عدد نزلَّاء السجون يرُجع الأمرَ إلى ارتفاع معدل الجريمة خلال هذه الفترة. ولكن تشير الإحصاءاتُ إلى خلاف ذلك، فوفقاً لبيانات مكتب 
ل  التحقيقات الفيدرالي، انخفضت جرائمُ العنف بنسبة ٪50 تقريباً، وجرائمُ الممتلكات بنسبة ٪55 ما بين عامي )199-2019م، بينما سجَّ

مكتبُ إحصاءات العدل انخفاضًا إجماليًّا بنسبة ٪74 في جرائم العنف وجرائم الممتلكات في الفترة نفسِها.
John Gramlich, What the Data Says (And Doesn’t Say) about Crime in the United States, Pew 
Research Centre (Nov. 20, 2020), http://www.pewresearch.org/facttank/202020/11//factsabout-crime-
in-the-u-s/ 

)19)  بدأت المجتمعاتُ غير الغربية تجربتها مع السجون متأخرة عن أوروبا والولَّايات المتحدة بحوالي مئة عام، وليس هذا بالغريب، فالسجنُ 
، صدَّره الغربُ في أواخر القرن التاسع عشر، ليستخدمه الحكَّام المحليون -فيما بعد- لخدمة مصالحهم (جيبسون، مرجع  مشروعٌ كولونياليٌّ
سابق، هامش 16، ص1057). وعلى سبيل المثال، عرفت الهندُ نظامَ السجون الإنجليزية في أواخر القرن الثامن عشر في كلٍّ من كلكتا 

ومدراس (ديفيس، مرجع سابق، هامش )1، ص2)).

)20)  راجع على سبيل المثال: 
Irene Schneider, “Imprisonment in Pre-Classical and Classical Islamic Law,” 2 Isl. L. & Soc. no. 2 
(1995( at 157.
وحول السجون في عصر سلاجقة العراق وفارس في القرنين الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي والسادس الهجري/الثاني عشر 

الميلادي، طالع:  
Christian Lange, Justice, Punishment, and the Medieval Muslim Imagination 89–94 (2008).

)21)  للمزيد حول هذه العقوبات، طالع: 
Intisar A. Rabb, Doubt in Islamic Law: A History of Legal Maxims, Interpretation, and Islamic 
Criminal Law 30–37 (2014). See also: Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law: Theory 



9

الفقــه الإســامي الــراثي مــدى عــزوف الفقهــاء عــن فكــرة اســتخدام الســجن وســيلةً للعقــاب بــأي 

ــة  ــه الإســامي لعقوب ــدُ الفق ــن نق ــي، لم يك ــى عكــس الســياق الأمري ــن الأشــكال)))). وع شــكل م

دة.  الســجن طويلــة الأمــد نتيجــةً لظــروف اجتاعيــة معينــة تؤثــر بشــكل مجحــف في فئــات محــدَّ

ولمَّــا كان الســجنُ غــرَ مألــوف، فلــم يكــن موضوعًــا مهــاًّ بدرجــة كافيــة لينــال الكثــر مــن العنايــة 

ــا مــا كان النقــاشُ حــول الســجون محــلَّ  والدراســة في أدبيــات الشريعــة الإســامية التقليديــة. ودائمً

نقــد، مــع التمييــز بــن الاحتجــاز المؤقــت المبــاح مــن جهــة، والســجن طويــل الأمــد محــل النقــد مــن 

جهــة أخــرى.

النقد الأخاقي النظري: جواد أحمد غامدي 

ــم موقــفَ فقهــاء الشريعــة الإســامية حــولَ موضوع  انطاقـًـا مــن المدخــل الســابق، يمكننــا أن نقسِّ

الســجن طويــل الأمــد إلى ثاثــة آراء. فالــرأي الأول يقــولُ بجواز عقوبة الســجن طويل الأمــد كعقوبة 

ــةَ  ــز عقوب ــصٍّ يجي ــلِّمون بعــدم وجــود ن ــرأي يسُ ــة، وعــى الرغــم مــن أنَّ أصحــابَ هــذا ال تعزيري

ــةً  ــل النظــام الســياسي ســلطةً تقديري ــا لتخوي ــا فقهيًّ ــل الأمــد، فإنهــم يقدمــون طرحً الســجن طوي

ــا الــرأي الثــاني فــرى حرمــةَ عقوبــة الســجن لتعارضهــا مــع  لتقنــن الســجن كعقوبــة جزائيــة)))). أمَّ

الشريعــة الإســامية؛ باعتبــار أنَّهــا بديــلٌ للعقوبــات البدنيــة المنصــوص عليهــا في مصــادر الشريعــة 

الإســامية، وهــذا الــرأي لا ينتقــدُ الســجنَ لذاتــه؛ بــل يقــومُ عــى مقاربــة أنَّ الســجونَ طويلــةَ الأمــد 

ــا الــرأي  ــت عــى عقوبــات محــددة)))). أمَّ هــي نــوعٌ مــن المجــاوزة والتعــدي عــى الشريعــة التــي نصَّ

الثالــث فيعــرضُ كليــةً عــى منظومــة الســجون طويلــة الأمــد كوســيلة للعقــاب، لتنافيهــا كليــةً مــع 

المنظومــة الأخاقيــة. إذن، فــا أخاقيــة الســجون هــي الســبب الرئيــس للتحريــم عنــد أصحــاب الرأي 

ــرأيُ المعتــبُر مــن عقوبــة الســجن في الخطــاب الفقهــي الإســامي،  الأخــر. وفي الواقــع، هــذا هــو ال

and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century 30–38, 53–68 (2005).

)22)  ولَّا يعني هذا أنَّ الفقهاءَ لم تكن لديهم فكرة مطلقاً حول السجون طويلة الأمد. ففي واقع الأمر، أجازَ بعضُهم -تعزيرًا- حبسَ الجاني حتى 
وفاته. طالع: عز الدين بن عبد السلام، القواعد الكبرى، الجزء الأول، ص161، (2000م). ورغم القول بإباحة هذا النوع من السجن 
طويل الأمد، فإنَّ العز بن عبد السلام أعربَ عن تحفُّظه الشخصي حيال هذه العقوبة (المصدر السابق، ص160). خالص امتناني لمريم 

شيباني لدعمي بهذا المصدر.

))2)  طالع  مثلًا: حسن عبد الغني أبو غدة، أحكام السجن ومعاملة السجناء، ص))-5)، (1986م). شاهد أيضًا: عبد الحي يوسف، حكم 
السجن في الإسلام، مكتبة فتاوى الشيخ عبد الحي يوسف، فيديو على اليوتيوب، بتاريخ 15 يونيو 2020م، على الرابط:

 http://www.youtube.com/watch?v=miRj3Hn5T

))2)  شاهد مثلًا: أحمد النقيب، هل عقوبة السجن لها أصل في الدين الإسلامي؟ قناة البصيرة نت، فيديو على اليوتيوب، بتاريخ ) نوفمبر 
2010م، على الرابط:

http://www.youtube.com/watch?v=yXEtAynZljo. 
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وأهــم مــن يمثِّــل هــذا الموقــف في الوقــت المعــاصر هــو العــالم الدينــي والمفكــر الباكســتاني البــارز 

جــواد أحمــد غامــدي. 

ــاميةَ  ــومَ الإس ــى العل ــتان، وتلقَّ ــاب، شرق باكس ــة بنج ــة في منطق ــدي لأسرة ريفي ــدَ غام وُلِ  

التقليديــةَ بجانــب دراســته النظاميــة؛ فــدرس العربيــةَ والفارســيةَ، ومناهــجَ الــدرس النظامــي 

الإســامي )9)19-1966م)))))، ثم درسَ الفلســفةَ والأدبَ الإنجليزي والدراســات الإســامية في الجامعة 

الحكوميــة باهــور )1968-)197م). وفي تلــك الفــرة، بــدأت عاقــةُ غامــدي برجــل الديــن المعــروف 

والمنظــر الســياسي أبي الأعــى المــودودي )ت1979م)، وبعدهــا بفــرة وجيــزة التحــقَ بالجاعــة 

الإســامية. وفي الفــرة مــا بــن )197-)198م، تتلمــذ عــى أســتاذه -الأكــر تأثــراً فيــه- أمــن إحســان 

ــزان -تأليفــه  ــاب المي ــا كت ــدَ مــن الكتــب، ومــن بينه ــف غامــدي العدي إصاحــي )ت1997م))6)). ألَّ

الأهــم- وكتــب في العقيــدة والشريعــة والأصــول والأخــاق والفقــه)7)). وتقــع أفــكارهُ الرئيســةُ الناقــدةُ 

لمنظومــة الســجن في مقــال صغــر باللغــة الأرديــة، بعنــوان "الســجن كعقوبــة جنائيــة"، ونُــشر في 

ــد حــول نقــده لمنظومــة الســجن مــن خــال ورقــة  ــك، يمكــنُ مطالعــةُ المزي ــو 1989م)8)). كذل يولي

ــرات: نقــاط موجــزة مهمــة")9)).   ــوان "الحــدود والتعزي ــة أخــرى نشرهــا عــام )199م بعن بحثي

ــه الأولى "الســجن كعقوبــة جنائيــة"، مــن المهــم أن نعــي  ولتحديــد موقــف غامــدي في مقالت

ــن  ــا ع ــس ناتجً ــة ديفي ــة الأمريكي ــال الكاتب ــياقُ أع ــدو س ــا يب ــة. ففي ــذه المقال ــة ه ــياقَ كتاب س

ــا تســتفيدُ مــن لحظــة  ــدو كأنَّه ــدي تب ــةَ غام ــإنَّ مقال ــة، ف ــة والتمييزي ــف العنري مارســات العن

معينــة في تاريــخ باكســتان القانــوني؛ لطــرح نقــد نظــري لمنظومــة الســجن. فعندمــا كتــبَ غامــدي 

مقالتـَـه، كانــت باكســتان تعــاني ســجالًا -دامَ عقــدًا مــن الزمــن- حــولَ الإصــاح الإســامي في البــاد بمــا 

(25(  Muhammad Khalid Masud, Rethinking Sharīʿa: Jāvēd Aḥmad Ghāmidī, 47 Die Welt des Islams 357–
60 (2007(

)26)  تأثرت أفكارُ غامدي كثيرًا بشيخه أمين إحسان إصلاحي ()190-1997م)، صاحب تفسير القرآن، المسمى بتدبر القرآن، والمطبوع 
في تسع مجلدات، )200م. راجع:

Mustansir Mir, Coherence in the Qurʾān (1986).

)27)  جاويد أحمد غامدي، الميزان، (الطبعة الحادية عشر، 2018م). ونشُرت الطبعةُ الأولى من الكتاب عام 1985م. وله أيضًا تفسير في 
خمس مجلدات، يعُرفُ باسم البيان (2018م). ونشََر كذلك العديدَ من القصائد الشعرية، ومجموعة مقالَّات، ويكتبُ بصفة منتظمة في 

دورية إشراق الشهرية الناطقة باللغة الأوردية. 

)28)  جاويد أحمد غامدي، السجن كعقوبة جنائية، دورية إشراق، العدد 11، ص7)-2)، (يوليو 1989م).

)29)  جاويد أحمد غامدي، الحدودُ والتعزيرات؛ نقاطٌ موجزةٌ هامةٌ، البرهان، ))1-6) (الإصدار السابع، 2009).
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فيــه إصــاح نظامهــا القانــوني)0)). ولم يكــن الســجنُ الموضــوعَ الوحيــدَ المرتبــط بالعمليــة الإصاحيــة 

ــت  ــد لقي ــارة للجــدل؛ فق ــر إث ــه الموضــوع الأك ــدو أنَّ ــن يب ــه، ولك ــدي في مقالت ــا غام ــي طرحه الت

ــه  ــة في الفق ــة للعقوب ــة التقليدي ــاب الرؤي ــد أصح ــولًا عن ــجون قب ــة الس ــةُ لمنظوم ــكارُ المناهض الأف

ــامية)1)). الإس

ــة الســجن.  ــا لعقوب ــا في حجــاج غامــدي المناهــض تمامً وتبــدو مســألةُ الاأخاقيــة أمــراً جوهريًّ

وبينــا يكتــبُ غامــدي في ســياق دولــة لا تــزال تتصــارع مــع إرث الاســتعار، فــإنَّ تســبيبَهُ لمناهضــة 

عقوبــة الســجن يركِّــز عــى الســجن بصــورة تجريديــة، وليــس مجــرَّد نتــاج لذلــك التاريــخ الإمبريــالي. 

وبمعنــى آخــر، لا يقــوم حجــاجُ غامــدي ضــد الســجون عــى أســاس لا أخاقيــة الظــروف التــي تنُتــج 

ــه يهاجــمُ المبــدأَ الأســاسي للســجن في حــد ذاتــه. وبخــاف ديفيــس، فنقــدُ غامــدي  الســجون، ولكنَّ

. فكانــت خطوتــه الأولى -عــى الفــور- أن يســتدعي مســألةَ  يمكــن وصفُــه بأنَّــه نقــدٌ أخاقــيٌّ فكــريٌّ

س، ليحاجــجَ بــأنَّ منظومــةَ الســجن صناعةٌ  الأخاقيــة مــن خــال فــكِّ الرابــط مــا بــن الســجن والمقــدَّ

س فيهــا. ونظــراً لأنَّ منظومــةَ الســجن ليســت تشريعًــا ســاويًّا، فــا  بشريــةٌ، ولا دخــل لتدبــر المقــدَّ

ــا- أمــراً غــر  ــة -بالدعــوة لإلغائه ــح نقــدُ العقوب ــذرعُ بحرمــة الســجن أو قدســيته، ويصب يمكــن الت

م نقــدًا  س- أن يقــدِّ منــافٍ للشــعائر الدينيــة. واســتطاعَ غامــدي -بتنحيــة الســجن خــارج دائــرة المقــدَّ

لاذعًــا للســجن، واعتبــاره أحــد الأهــوال والــشرور التــي أنتجهــا الإنســانُ لتمثِّل أبشــعَ أنواع الظلــم)))). 

بــل ويذهــبُ أبعــدَ مــن ذلــك، ليضــعَ الســجنَ ضمــن أبشــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية)))). 

ومــع تســليمه للوجــود التاريخــي للســجن عــبر القــرون الماضيــة، فــإنَّ غامــدي يميّــز مــا بــن الطبيعــة 

المؤقتــة للحبــس في المــاضي مقارنــةً بمــا هــي عليــه في الحــاضر)))). ويعتقــدُ أنَّ عقوبــةَ الســجن طويلــة 

)0))  صدر مرسوم بجرائم الحدود عام 1979م، ثم مرسوم آخر بجرائم القصاص والديات عام 1990م. لمدخل تاريخي موجز، طالع:
Moeen H. Cheema, Beyond Beliefs: Deconstructing the Dominant Narratives of the Islamization of 
Pakistan’s Law, 60 Am. J. Comp. L. 875, 878–900 (2012). 

وكان لهذه العملية الإصلاحية صدى حول العالم، للمزيد طالع مثلًا:  
Rudolph Peters, The Islamization of Criminal Law: A Comparative Analysis, 34 Die Welts des Islams 
no. 2 (199((.

التي  الباكستانية،  العلمانية  للنخبة  باعتبارها موجهةً  مقالة غامدي،  في  هذا  وينعكس  2020م.  9 سبتمبر  تليفوني مع غامدي،  )1))  حوار 
اعتبرت السجنَ علامةً مهمةً على كونها تسير في ركب الحداثة.

)2))  غامدي، السجن، مرجع سابق، هامش 28، ص7).

))))  المرجع السابق، ص8).

ا في انتظار تنفيذ العقوبة. ة محاكمة، وإمَّ ا محبوسون على ذمَّ ))))  المرجع السابق، ص7). فالناس إمَّ
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الأمــد هــي إرثُ العــالم الغــربي النابــعُ مــن ســطوته عــى بقيــة العــالم)))). ويعَُــدُّ هــذا بمثابــة الحلقــة 

س يؤكِّــد عــى أنَّ العقوبــةَ  الأخــرة في تأطــره؛ فوضــعُ غامــدي لمنظومــة الســجون خــارج إطــار المقــدَّ

ــة- بجعــلِ النقــد الأخاقــي  ــه. وســمحت هــذه الخطــوةُ -بالغــةُ الأهمي ــةٌ عــى ســياقه وبيئت دخيل

للســجون محــلَّ ترحيــب بالــغ، باعتبــار أنَّــه نقــدٌ لا يمثِّــل تهديــدًا للديــن أو للهويــة الوطنيــة. 

وبالانطــاق مــن هــذا الإطــار المعــرفي، شــيَّد غامــدي قضيــةَ لا أخاقيــة الســجون عــى ثــاث أفكار 

ــرٌ للمجتمــع، وأنَّ الإصــاحَ المنشــودَ مــن وراء الســجون  رئيســة: أنَّ الســجنَ مفســدةٌ للفــرد، وتدم

مقصــدٌ موهــومٌ.

أولًا: السجنُ مفسدةٌ للفرد              

بــدأ غامــدي نقــدَهُ محاججًــا بــأنَّ الســجنَ ســببٌ لــأذى النفــي والعاطفــي للفــرد، ويتعــنَّ أن 

ة، أهمهــا الــرر الدائــم المقــرن بالعقوبــة. وببســاطة، فــإنَّ فكــرةَ  يتســمَ بالاأخاقيــة لأســباب عــدَّ

د يومًــا بعــد  الــرر الدائــم تعــود إلى أنَّ الســجنَ يمتــدُّ إلى فــرة طويلــة مــن الزمــن، وأنَّ أذاهــا يتجــدَّ

يــوم)6)). وكــا ينــوّه غامــدي، فــإنَّ العــذابَ المســتمرَّ يتســلطُ عــى مكنــون النفــس)7))، وتصبــحُ طبيعةُ 

الســجن ذاتهــا مصــدرًا لهــذا العــذاب، لا ســيا أنَّ الفــردَ يفقــدُ ســيطرتهَُ عــى جســده، ويخضــعُ كليــةً 

ــه  ــه ونومَ ــه وجلوسَ ــه وقيامَ ــرد وشرابَ ــة أنَّ أكلَ الف ــن. ويأســفُ غامــدي مــن حقيق لرحمــة الآخري

ويقظتَــه وحتــى قضــاءَ حاجتــه هــي أمــورٌ خارجــةٌ عــن ســيطرته. ويعتقــدُ غامــدي أنَّ هــذه الحالــةَ 

الوجوديــة تــؤدي إلى فقــدان الكرامــة أو عــزة النَّفْــس، التــي تليهــا حاجــة ماســة للفــرد لإيجــاد طريقة 

لتحرير نفســه واســتعادة ذاتــه)8)). 

ــا  ــا بالغً ــع أذًى عاطفيًّ ــجنَ يوُق ــدي أنَّ الس ــد غام ــجن، يؤكِّ ــي للس ــر النف ــة إلى الأث وبالإضاف

)5))  المرجع السابق.

)6))  المرجع السابق، ص8). يقاربُ بهذا مع العقوبة البدينة التي يصفهُا بأنَّها لحظيةٌ، وليس لها آثارٌ مؤذية، كالعقوبات المستمرة.

)7))  المرجع السابق، ص8).

م غامدي نقداً لَّاذعًا حتى للضوابط الطبيعية على جسد السجين، فإنَّ ديفيس تتناولُ الضررَ الجسيمَ  )8))  المرجع السابق، ص8). وبينما يقدِّ
للتهديد  النزيل  الذي يقع على السجين. تقولُ ديفيس: "السجنُ مكانٌ يخضع فيه  الَّاعتداء الجنسي،  البدني، وخاصةً  الناجمَ عن الَّاعتداء 
بالَّاعتداء الجنسي، الذي يلوحُ في الأفق في باقي المجتمع، باعتباره نمطًا روتينيًّا لتنفيذ العقوبة داخل السجون" (ديفيس، مرجع سابق، 
هامش )1، ص77-78). وتشير ديفيس إلى الدراسات التي تظهر كيف أنَّ الَّاعتداءَ الجنسي في سجون النساء هو "لَّازم... كشكل من 
أشكال العقاب"، وتضيفُ أنَّ "الأفكار والممارسات المنبوذة في بقية المجتمع تحتفظُ بكل حيويتها الشنيعة خلف جدران السجن" (المرجع 
السابق، ص80). تسرد ديفيس صورةً أخرى مؤلمةً عن سلب السجن لكرامة نزلَّائه، عن السجينة الحامل التي ترقدُ على عربة مستشفى، 

وعلى وشك الولَّادة، وأهُملت -دون رعاية ومتابعة- في إحدى زوايا الغرفة (ديفيس، مرجع سابق، هامش )1، ص22-21).
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بالمســجونن مــن خــال تجريدهــم مــن أي وســيلة للتواصــل مــع ذويهــم. وهــذا استشــهاد آخــر عــى 

أنَّ الســجنَ يــركُ الفــردَ خاويـًـا، ويجــرِّده مــن منابــع المــودَّة والمحبَّــة، ويعتــبره منــزوعَ المشــاعر خاليـًـا 

مــن العواطــف. وباســتحضار مقتطفــات مانديــا في مراســاته مــن داخــل ســجنه، يــرى غامــدي أنَّ 

الســجنَ يجــبُر الفــردَ عــى قمــع رغبتــه الفطريــة مــن أنْ يتواصــلَ عاطفيًّــا مــع ذويــه، وهــي مشــقةٌ لم 

يرضهــا اللــهُ أبــدًا مــن عبــاده)9)). والمعنــى الضمنــي واضــحٌ تمامًــا بــأنَّ منظومــةَ الســجن التــي أنتجهــا 

الإنســانُ ليســت معدومــةَ الإنســانية فقــط، بــل هــي منظومــةٌ فاجــرةٌ ومناهضــةٌ للديــن. ويصــفُ 

ــي تصــورُ  ــة الت ــة القرآني ــرد مــن خــال الاستشــهاد بالآي ــه الســجنُ بالف ــذي يحُدث غامــدي الأذى ال

ــا وَلَا يَحْيــا{)0)). ويبــدو أنَّ غامــدي يحــاولُ القــولَ بــأنَّ أذى  ــوتُ فيهَ ــمَّ لَا يَمُ حيــاةَ أهــل النــار: }ثُ

الســجن النفــي ينفــي الــذاتَ الفرديــة، وأنَّ الأذى العاطفــي ينفــي النفــسَ الرابطيــة.    

ثانيًا: السجنُ مفسدةٌ للمجتمع 

ــا عــن الســبب الثــاني وراء لا أخاقيــة الســجون، فلكــون العقوبــة مفســدةً وأذًى لســائر  أمَّ

المجتمــع، فالــررُ الحاصــلُ عــى المجتمــع بمثابــة عقوبــة أخــرى تبعيَّــة للســجن)1)). فالســجنُ -كــا 

ــة التــي لم تقــرف أيَّ  ــةٌ لدوائــره القريب ــة للجــاني فقــط، بــل هــو عقوب أشــار غامــدي- ليــس عقوب

خطيئــة أو ذنــب. ويقــعُ هــذا الأذى بشــكل مدمــر عــى عائلــة الســجن، وبالأخــص شريكــه، الــذي 

يعــاني نفســيًّا وعاطفيًّــا وماليًّــا وأخاقيًّــا في ظــل الغيــاب الطويــل للشريــك الآخــر داخــل الســجن)))). 

ــا بالقطيعة -التــي يحُدثهُا الســجنُ-  والأمــر ذاتــه ينطبــقُ عــى الأطفــال الذيــن يعانــون هــذا الأذى، إمَّ

مــع آبائهــم، أو بالأزمــة النفســية التــي تصيبهُــم عنــد زيارتهــم أحــد الوالديــن في محبســه. يســتنكرُ 

ــهُ عــن الأذى الدائــم الــذي يصيــبُ الأطفــالَ  ــد فكرتَ ــارة؛ ليؤكِّ غامــدي كا الأمريــن: القطيعــة والزي

ــل لشــخصية  ــر كام ــه تدم ــب علي ــذي يرت ــر ال ــارة، الأم ــع كل زي ــة النفســية م د الأزم ــرَّاء تجــدُّ ج

)9))  وينوّه بشهر رمضان خاصَّة، كنموذج على أنَّ اَلله فرضَ على عباده أن يحكموا رغباتهم عن الأكل والشرب والجماع، لكن لم يكلفهم 
الحكم نفسه بالنسبة إلى الجوانب العاطفية (غامدي، مرجع سابق، هامش 28، ص8)). 

)0))  المرجع السابق.

)1))  يمكن الإشارةُ إلى هذا على أنَّهم "ضحايا غائبون" في النقاش القانوني الجنائي الأمريكي، وهم أفرادٌ من عائلات المسجونين، وقلَّما 
يعتبرهم النظام. طالع:

Eric Martin, Hidden Consequences: The Impact of Incarceration on Dependent Children, Nat’l Inst. 
Just. J. no. 278 (May 2017), available at: http://nij.ojp.gov/topics/articles/hidden-consequences-impact-
incarceration-dependent-children.

)2))  غامدي، السجن، مرجع سابق، هامش 28، ص8).
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الطفــل)))). ويتســاءلُ غامــدي كيــف يمكــن لمجتمــع أن ينتظــرَ -عــى نحــو معقــول- مــن طفــل أن 

ــةً غــرَ أســرة للمشــاعر القاســية التــي تحُدثهــا هــذه الصدمــة المســتمرة)))).  ــكَ شــخصيةً متزن يمتل

ــر  ــةُ الكاســيكية -كتبري ــة الأخاقي مــه النظري ــا عــاَّ يمكــن أن تقدِّ ــك يتســاءلُ غامــدي متعجبً وكذل

مُقنِــع- يــشرحُ لهــؤلاء الأطفــال ســببَ معاقبتهــم بهــذه القطيعــة؟ ويبــدو أنَّ غامــدي يطــرح نقــدًا 

فلســفيًّا أكــر عمقًــا -حــولَ تطبيــق نظرياتنــا العقابيــة الحديثــة- بعيــدًا عــن الفــرد وأقــرب للمجتمع. 

وعــى هــذا النحــو، يضــع غامــدي الســجنَ في منظومــة بيئيــة أكــبر مــن الروابــط البشريــة، متحديًــا 

فكــرة أنَّ الســجنَ طويــل الأمــد محــدودُ التأثــر. وقــد أعربــت ديفيــس عــن الشــعور نفسِــه بعباراتهــا 

ــا أن  ــا، وأمله ــا وأمُه ــجنها في أبيه ــل س ــن داخ ــر م ــغالها بالتفك ــن انش ــي ع ــي تح ــخصية، وه الش

يجتــازا هــذه المعانــاة)))).

ثالثًا: السجن: إصاح موهوم   

بــدأ غامــدي نقــدَهُ الأول لمنظومــة الســجون بتشــكيكه في الأهــداف النفعيــة التــي تنشــد هــذه 

ــا مــا يشــار إلى الــردع والعــزل عــن المجتمــع كهدفــن منشــودين لعقوبــة  العقوبــةُ تحقيقَهــا. وغالبً

الســجن. ورغــم تراجعــه قليــاً في الآونــة الأخــرة، يظــل هــدفُ تأهيــل الســجن وإصاحــه المقصــدَ 

ــد الكويكــرز، مــن  ــردي عن ــا للخــاص الف ــت الســجون مشروعً ــذ أنْ كان ــة)6)). فمن الأســاسي للعقوب

طــي عــن الســجن؛ فدائمـًـا مــا  خــال عمليــة التأمــل الــذاتي، ووصــولًا إلى دورهــا في مســألة العفــو الشرَّ

اســتخُدم التأهيــلُ أداةً لتســويغ عقوبــة الســجن)7)). ويســهلُ أن نحتــجَّ بــأنَّ غيــابَ مقصــد التأهيــل 

عــن مؤسســة الســجن ينــزعُ عنهــا أيَّ وصــف إنســاني، حتــى لــو اتَّســم هــذا الغــرض بالظنيــة وعــدم 

))))  المرجع السابق.

))))  المرجع السابق. تشُير الدراساتُ إلى أنَّ التأثيرَ يكون بالغاً على أبناء السجناء؛ حيث يبدو على الكثير منهم "عدم الثقة بالنفس، والَّاكتئاب، 
والتغيُّر العاطفي مع الأصدقاء والعائلة، والسلوك التخريبي في المنزل والمدرسة". ما يقرب من نصف السجناء في أمريكا آباء، فهناك 

حوالي 1.7 مليون من الأطفال القصر لديهم آباء مسجونون.
Lois M. Davis et al., Understanding the Public Health Implications of Prisoner Reentry in California: 
State-of-the-State Report, RAND Corp. 117–18 (2011).

مٌ لفصل السجناء عن مجتمعاتهم  )5))  ديفيس، مرجع سابق، هامش )1، ص)2. في دراسة أخرى، تصفُ السجنَ بأنَّه مكانٌ شنيعٌ "مُصمَّ
وعائلاتهم" (ديفيس، مرجع سابق، هامش )1، ص10).

((6( Michael M. O’Hear, Beyond Rehabilitation: A New Theory of Indeterminate Sentencing, 47 Am. Crim. 
L. Rev. 1247, 1249–50 (2011).
وتلاحظ أوهير أنَّ ثمة عودة لموضوع الإفراج الشرطي، فمنذ عام 2000م، قنَّنت 6) دولة تقريباً فرصَ الإفراج الشرطي عن نزلَّاء 

السجون (المرجع السابق، ص8)12).  

((7( Ashley T. Rubin, The Deviant Prison: Philadelphia’s Eastern State Penitentiary and the Origins of 
America’s Modern Penal System 1829–1913, 180, 353 (2021).
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المنطقيــة. ومــن جانبــه، يــرى غامــدي أنَّ الهــدفَ الإصاحــي للســجن هــو أمــر طبيعــي لأي مجتمــع 

ــح غامــدي، فإنَّــه بجانــب هــدفي الضبط/التأديــب والــردع، فإنَّــه يتحتــم  أخاقــي وراشــد. فكــا يوضِّ

ــن  ــن. وإذا كان إصــاحُ المذنب ــاة والمذنب ــل للجن عــى أي مجتمــع راشــد أن ينشــدَ الإصــاح والتأهي

هــو الهــدف الــذي ينبغــي أن يســعى إليــه أي مجتمــع، فــإنَّ الاعتــادَ عــى الســجن كوســيلة لإصــاح 

الجنــاة هــو محــض ســخف بســبب طبيعــة الســجن ذاتــه)8)). 

ــال للمذنــب يخضــعُ لتأثــر بالــغ مــن الصحبــة  ويذهــب غامــدي إلى أنَّ أي إصــاح وتأهيــل فعَّ

المحيطــة بــه. ولــذا فهــو يرتــابُ مــن هــذه المؤسســة العقابيــة التــي تنشــدُ إصــاحَ الجنــاة مــن خــال 

عزلهــم أو بإحــداث القطيعــة بينهــم وبــن منابــع التغيــر الإيجــابي والإصاحــي لهــم، كعائاتهــم أو 

مجتمعاتهــم أو ذويهــم)9)). ويتســاءلُ -مشــككًا- عــن طبيعــة الإصــاح والتأهيــل الــذي ننشُــدُه مــن 

الفــرد جــرَّاء ســجنه في صحبــة جنــاة آخريــن؟ ويؤكِّــد غامــدي عــى أنَّ الفطــرةَ الســليمةَ تحتــمُ عــى 

أي مجتمــع صــادق في ســعيه نحــو تغيــر الجنــاة أن يوجــدَ إمكانيــات وفرصًــا أكــر ثباتـًـا واســتمرارًا 

مــن أجــل أفــراد أكــر نفعًــا وإنتاجًــا للمجتمــع)0)). إذن، فهــي دعــوة مــن غامــدي إلى تبنّــي مســؤولية 

أخاقيــة أكــبر لمواجهــة العوامــل المجتمعيــة المنتجــة للســلوك الإجرامــي.

أختــم كامــي عــن موقــف غامــدي مــن إلغــاء عقوبــة الســجن، بعــرض موجــز لبعــض أفــكاره 

الرئيســة. أولًا: تمثِّــل هــذه الأفــكارُ نموذجًــا اســتثنائيًّا لفقيــه مســلم يحاجــجُ خــارج الإطــار الدينــي، 

ــز غامــدي عــى قضيــة التزييــف الأخاقــي  ــا)1)). كــا يركِّ ــا بصفتــه مفكــراً عامًّ م نقــدًا أخاقيًّ ويقــدِّ

المــبرر لمنظومــة الســجون، وقصورهــا الفلســفي، وعــدم اتســاق أهدافهــا مــع الواقــع والحقيقــة. ولا 

يعنــي هــذا أنَّ غامــدي تجنــبَ الموقــفَ الدينــي؛ فدائمـًـا مــا كان الإســامُ مرجعيتـَـه، كمصــدر رئيــس، 

يرتكــزُ عليــه نقــدُه الأخاقــي. وعــى الرغــم مــن أنَّــه يصــدرُ حكــاً عــى الســجون بألفــاظ دينيــة أو 

)8))  غامدي، السجن، مرجع سابق، هامش28، ص9).

د غامدي على دورهم البنَّاء في معظم الأحيان. )9))  المرجع السابق. طبيعي أنْ يعُترضَ على مدى إيجابية هؤلَّاء، لكن يؤكِّ

ة؛ حيث تفتقر السجونُ -بشكل متزايد- إلى الفرص التعليمية التي كانت  )50)  المرجع السابق. ترى ديفيس أنَّ العكسَ هو الأقربُ إلى الصحَّ
الفكر"  العقل وحرية  "استقلالية  ع على  تشجِّ التي  تلك  لخطط الإصلاح"، خاصةً  الرسمي  "التجاهل  مؤشرٌ على  وهذا  سابقاً،  موجودة 
(ديفيس، مرجع سابق، هامش )1، ص57). وتعتقدُ ديفيس أنَّ دخولَ الشركات إلى قطاع السجون جعل من إعاقة وتعجيز السجين عن 

الإصلاح مقصداً رئيسًا لمنظومة السجن (المرجع السابق، ص)7).  

هذا  أساس  على  السجن  إلغاء  إلى  يدعون  لَّا  غامدي-  عكس  -على  لكنَّهم  دينية،  بمرجعية  أخلاقيًّا  نقداً  -أحياناً-  العلماء  بعضُ  م  يقدِّ   (51(
ا يشيرون إلى عيوب عقوبة السجن، أو يقدمون رؤية إصلاحية. شاهد مثلًا: عبد العزيز الطريفي، لَّا توجد عقوبة السجن  النقد، فهم إمَّ
http://www.youtube.com/ الرابط:  على  2017م،  ديسمبر   28 بتاريخ  اليوتيوب،  على  فيديو  حق،  كلمة  قناة  الإسلام،  في 

watch?v=gK1dCoBLkMI. انظر مثال الدعوة لإصلاح السجن: زاهد الراشدي، الحاجة إلى إصلاح منظومة السجون، ترجمان 
 http://zahidrashdi.org/1267:الإسلام، 12 نوفمبر 1976م، على الرابط
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عبــارات فقهيــة مثــل التحريــم والتجريــم، فإنــه يشــر إلى ذلــك -ضمنًــا- بعبــارات صريحــة لا لبــس 

فيهــا مثــل: "لا يوجــد أصــلٌ في مصــادر التشريــع الإســامي يــبرِّر وضــعَ النــاس في الســجون لســنوات 

متتاليــة")))). ويفُهَــم مــن هــذا أنَّــه لا يجــدر بحكومــة تصــفُ نظامَهــا بالإســامي أنْ تتخــذَ الســجون 

وســيلةً للعقــاب والجــزاء.

ــأنَّ  ــع ب ــة الســجن، أو الدف ــل منظوم ــون تقبُّ ــن يحاول ــن الذي ــن الآخري ــض م ــى النقي ــا: ع ثانيً

ــا ومقاربــات إصاحيــة يمكنهــا تأهيــل منظومــة الســجون إلى رتبــة أخاقيــة، فــإنَّ غامــدي  ثمــةَ طرقً

ــا لا  ــع أذًى مفرطً ــجونَ توُق ــإنَّ الس ــه، ف ــاح. وبرأي ــة للإص ــرُ قابل ــجنية غ ــةَ الس ــرى أنَّ المؤسس ي

يتكافــأُ وأي فعــل إجرامــي، ويســتحيل أن تحُــدث إصاحًــا أو تنتــجَ تأهيــاً. ينبغــي أن نشــر إلى أنَّ 

ــا يعــادي هــذا النــوع مــن العقوبــة)))). وأخــرًا:  غامــدي لا يعــارضُ المعاقبــةَ عــى الفعــل المجــرم، وإنمَّ

ل موقفَــهُ هــذا مــن الســجون في وقــتٍ كان فيــه الشــعارُ الأمريــي "الحــرب عــى  فــإنَّ غامــدي ســجَّ

ــمعة، وهــو مــا يعُــرف  الجريمــة" قــد بلــغَ ذروتَــه، إلى أن تُــوّجَ في نهايــة المطــاف بقانــون ســيئ السُّ

بقانــون جرائــم العنــف وإنفــاذ القانــون لســنة )199م. ولا غرابــة أنَّ غامــدي لم يُــشر في مقالتــه إلى 

هــذا الأمــر أو غــره مــن الخطابــات الغربيــة آنــذاك. وذكــرَ تحديــات مشــابهة في نطــاق بيئتــه، لكنَّــه 

ــا  ــدٌ لحقيقــة أنَّ لــدول الجنــوب خطابً ــة ذات تطبيقــات عالميــة. وهــذا تأكي ســاقَ دفوعــات أخاقي

ــا بهــا، ضمــن مجــالات ذات اهتــام مشــرك، كــا أنَّهــا تمتلــك رؤيــةً فريــدةً يمكــنُ أن تعــودَ  خاصًّ

بالنفــع خــارج إطــار حدودهــا. 

النقد الأخاقي التطبيقي: أنجيا ديفيس

بعــد الانتهــاء مــن تحليــل أفــكار غامــدي، ننتقــلُ الآن لمقاربتهــا مــع رؤيــة أنجيــا ديفيــس، التــي 

تعَُــدُّ إحــدى أبــرز المفكريــن في حقــل إلغــاء عقوبــة الســجن في النطــاق الأنجلو-أمريــي)))). دائًمــا مــا 

)52)  غامدي، السجن، مرجع سابق، هامش 28، ص9). 

ا تراه ديفيس، فيجب القيام بذلك لدعم فكرة الإلغاء، وتقولُ بأنَّ "التحدي النظري والعملي الرئيس لإلغاء عقوبة  ))5)  يختلفُ هذا أحياناً عمَّ
السجن يكمنُ في فصل الجريمة عن العقاب" (ديفيس، مرجع سابق، هامش 9، ص)10).

))5)  وُلدت ديفيس في مدينة برمنغهام، بولَّاية ألَّاباما الأمريكية، وحصلت على شهادة في الأدب الفرنسي من جامعة برانديز، وواصلت 
الدراسةَ في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، وحصلت على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هومبولت في ألمانيا. ولها أدوارٌ قياديةٌ 
النقدية، وعملت أستاذة جامعية في UCLA، وجامعة  التنسيق الطلابية اللاعنفية (SNCC)، والمقاومة  الشيوعي، ولجنة  في الحزب 
 Sharon Lynette Jones, ed., Conversations with Angela Davis) ولَّاية سان فرانسيسكو، وجامعة كاليفورنيا سانتا كروز
at ix )2021)). في أوائل السبعينيات، اكتسبت ديفيس شهرةً بالغةً عندما اتُّهمت بارتكاب ثلاث جرائم يعُاقبَ عليها بالإعدام: جريمة 
شروع في تهريب نزيل من سجن سوليداد، ووضعت ضمن قائمة الهاربين المطلوبين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (نيلسون جورج، 
t-magazine//19/10/http://www.nytimes.com/interactive/2020 2020م:  أكتوبر   19 تايمز،  النيويورك  ديفيس،  أنجلا 
angela-davis.html). بعد إلقاء القبض عليها، أمضت ثمانية عشر شهرًا في السجن قبل أن تحصل على البراءة في عام 1972م، وتعودُ 
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كانَ الســجنُ نقطــةً محوريــةً في كتابــات ديفيــس، مســتهديةً بــكلٍّ مــن: تجربتهــا الخاصــة كســجينة، 

صهــا المعــرفي كباحثــة بــارزة. ووفقًــا لتقديراتهــا، فــإنَّ خطــورةَ نمــو عــدد الســجناء في الولايــات  وبتخصُّ

المتحــدة تبــدو أكــرَ وضوحًــا إذا علمنــا أنَّ عــددَ ســكان الولايــات المتحــدة أقــل مــن )% مــن عــدد 

ســكان العــالم، لكــن تمثِّــل نســبةُ الســجناء فيهــا بأكــر مــن 0)% مــن عــدد الســجناء حــول العــالم)))). 

ويعتقــد بعــضُ منتقــدي نظــام العدالــة الجنائيــة الأمريــي أنَّ ظاهــرةَ تفاقــم عــدد المســجونن مردُّها 

إلى حالــة التجريــم المفــرط، وتزايــد القوانــن الجنائيــة الجديــدة مــن قِبَــل سياســين وصنَّــاع قــرار لا 

يهمهــم ســوى تلميــع أوراق اعتادهــم لــدى جمهــور الناخبــن بسياســة فــرض الأمــن والنظــام)6)). 

صهــا المعــرفي- إلى القــول بــأنَّ كاًّ مــن العنريــة التاريخيــة ومجمــع  وتذهــبُ ديفيــس -بطبيعــة تخصُّ

الســجن الصناعــي هــا الســببان الخفيــان وراء ظاهــرة التفاقــم الهائــل لعــدد المســاجن في الولايــات 

المتحــدة. وهــي تســلِّم أيضًــا لمــا ســبق من مواقــف مُدينــة ومُتَّهِمــة لنظــام العدالــة الجنــائي الأمريي، 

وبراهــن دالَّــة عــى لا أخاقيــة منظومــة الســجن. وهــذه الأســباب الكامنــة وراء ظاهــرة نمــو عــدد 

الســجناء هــي مــا أعنيــه بالنقــد الأخاقــي التطبيقــي لمنظومــة الســجون عنــد ديفيــس)7)). 

أولًا: العنصرية التاريخية 

ــكا،  ــة في أمري ــة للعنري ــة التاريخي ــن التجرب ــا ب ــا واضحً ــةَ ارتباطً ــس إلى أنَّ ثم ــب ديفي تذه

ــام 011)م، كان  ــول ع ــه بحل ــاتُ إلى أنَّ ــر الإحصائي ــة. فتش ــجون الأمريكي ــة في الس ــة الحالي والأزم

معــدلُ الســجناء الذكــور مــن الأفارقــة الأمريكيــن ).6 أضعــاف الذكــور البيــض)8)). وهــذا الارتبــاطُ 

ــا مــا بــن تجريــم العبوديــة،  ليــس بالظاهــرة الحديثــة؛ حيــث تــرى ديفيــس أنَّ ثمــةَ تازمًــا أو تواليً

وتقنينهــا لــي تكــونَ وســيلةً للعقــاب الجنــائي. أدَّت حركــةُ تحريــر العبيــد، وتقنــن عقوبــة الســجن 

ا  تهمُ ديفيس إلى أنَّ أحدَ أشقاء النزيل، جوناثان جاكسون، استخدمَ أسلحةً ناريةً مسجلةً لديفيس في الهجوم على محكمة مقاطعة مارين، ممَّ
أدَّى إلى وفاة أربعة أشخاص. قبل محاكمتها كانت "عالمةً بارزةً" ثم أصبحت "رمزًا دوليًّا للمقاومة"، وصورتها الأيقونية تزين الملصقات 

الثورية في جميع أنحاء العالم (المرجع السابق).

)55)  ديفيس، مرجع سابق، هامش )1، ص11.

(56(  See generally Anthony B. Bradley, Ending Overcriminalization and Mass Incarceration: Hope from 
Civil Society (2018); see also Charles G. Koch and Mark V. Holden, The Danger of Putting So Many 
People in Prison, Chi. Trib., Jan. 28, 2015, http://www.chicagotribune.com/opinion/commentary/ct-
overcriminalization-koch-congress-laws-perspec-0128620150127--story.html  

ا يعني أنَّ أفكارَها المتعلقة بإلغاء السجن  )57)  تقول ديفيس صراحةً بأنَّها أصبحت ناشطةً مناهضةً لمنظومة السجن في أواخر الستينيات؛ ممَّ
بقوة في العواقب الفعلية لمنظومة السجن،  كانت نتاجًا ثانويًّا لهذا النشاط. وليس من المستغرب أن تكونَ رؤيتها ضد السجون متجذرةً 

والظروف البالغة المحيطة بكل من يمرُّ بهذه التجربة (ديفيس، مرجع سابق، هامش )1، ص11).

(58(  Joshua Dressler and Stephen Garvey, Criminal Law: Cases and Materials 32 (7th ed., 2016).
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ــوب  ــال بجن ــز الاعتق ــود في مراك ــجناء الس ــن الس ــل م ــدد هائ ــود ع ــاقَّة إلى وج ــغال الش ــع الأش م

الولايــات المتحــدة، وتحــوَّل الســجنُ بشــكل رئيــس ليكــون مقــرًّا لإدارة العبيــد الســابقن)9)). وتحقيقًــا 

ــا  ــد به ــن أرُي ــن الخاصــة بالســود" اللت ــرقّ" "والقوان ــن ال ــس إلى تطــور "قوان ــك، تشــر ديفي لذل

مراقبــة الســكان الســود وضبطهــم بشــأن ترفــات بســيطة نســبيًّا كالتــشرد، والإخــال بعقــود العمل، 

ــد  ــة)60). وتعتق ــاظ والإشــارات المهين ــة، والســبّ بالألف ــازة أســلحة ناري ــب عــن العمــل، وحي والتغيُّ

ــيطٍ  ــيد كوس ــود الس ــة وج ــن حال ــود م ــن الس ــت الأمريكي ــد نقل ــر العبي ــةَ تحري ــس أنَّ حرك ديفي

بينهــم وبــن الدولــة، إلى حالــة انعــدام هــذا الوســيط، فانتقلــوا مــن دائــرة العبيــد إلى دائــرة الجنــاة 

والمذنبــن)61). ولــذا فمبعــثُ اهتامهــا -عــى وجــه التحديــد- هــو الطريقــةُ التــي انتهجتهــا الســجون 

الأمريكيــة والمدعومــة بأشــكال تاريخيــة مــن المارســات العنريــة، مــع اســتمرار تلــك الســجون في 

ــت  ــس أنَّ الســجونَ حلَّ ــرى ديفي ــى، ت ــذا المعن ــة))6). وبه ــة العقوب ــغ في ترســيخ عنري أداء دور بال

مــكان مارســات العبوديــة والإعدامــات الميدانيــة، فهــي نظــامٌ عنــريٌّ يســهل عــى الكثــر منَّــا -إن 

ــألاَّ مــكان  ــةً- ب ــا مقتنعــن -حقيق ــإذا كنَّ ــس: "ف ــه))6). تقــولُ ديفي ــأ بزوال ــا- أن يتنب لم يكــن معظمن

للعنريــة في بنــاء مســتقبل عالمنــا، وطالمــا يمكــن أن نؤكِّــد بالحجــج الدامغــة عــى عنريــة منظومــة 

الســجون؛ فهــذا حتــاً يقودُنــا إلى ضرورة أن نتعامــل بجديــة مــع فكــرة إلغــاء الســجون"))6).  

وعليــه، فــا أخاقيــة الســجون -عنــد ديفيــس- مقرنــةٌ بــا أخاقيــة العنرية. فالســجنُ مؤسســةٌ 

غارقــةٌ في العنريــة، مــن أول نشــأتها حتــى الطريقــة التــي تـُـدار بهــا وتقــومُ عليهــا في وقتنــا الحاضر؛ 

ومــن ثـَـمَّ فهــي مؤسســة لا أخاقية.

ثانيًا: مجمع السجن الصناعي 

تعَُــدُّ مســاءلةُ ديفيــس لعقوبــة الســجن كمنتــج لمجمــع الســجن الصناعي المكــونَ الثــاني في نقدها 

ــة؛  ــة إلى الطبقي ــألة العنري ــن مس ــس م ــل ديفي ــا، تنتق ــة. وهن ــة العقابي ــذه المؤسس ــي له الأخاق

)59)  ديفيس، مرجع سابق، هامش 9، ص99.

)60)  المرجع السابق، ص100. لمعرفة أكثر حول قوانين العبودية، راجع: 
Sally E. Hadden, Slave Patrols: Law and Violence in Virginia and the Carolinas (2003).

)61)  ديفيس، مرجع سابق، هامش 9، ص100.

)62)  المرجع السابق، ص105.

))6)  المرجع السابق، ص)2.

))6)  المرجع السابق، ص25.
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ــدٍ  ــن الســجون ودوافــع الــشركات لصناعــة مزي ــزاً عــن العاقــة مــا ب ــاً ماركســيًّا ممي لتطــرحَ تحلي

مــن الأربــاح. فتشــر ديفيــس إلى أنَّ الحاجــةَ إلى تشــييد مزيــد مــن الســجون، وتعبئتهــا بالمســاجن 

بــدأت في ثمانينيــات القــرن المــاضي تحــت الشــعار الســياسي الشــهر بـ"الحــرب عــى الجريمــة". تعمــل 

الســجون عــى عــزل العنــاصر الأكــر إجراميــة بعيــدًا، مــن أجــل مجتمعــات أكــر أمانـًـا، لكــن ديفيــس 

ــد عــى أنَّ مارســات تعبئــة الســجون بالكثــر مــن الســجناء أثنــاء هــذه الفــرة كان لهــا تأثــرٌ  تؤكِّ

ا أو منعــدمٌ في المعــدل الرســمي للجريمــة، ولم تكــن العاقبــة مجتمعــات آمنــة، بــل ســجوناً  بســيطٌ جــدًّ

حاشــدة بالنــزلاء))6). 

ومــن ثَــمَّ أصبــح الســجناءُ -وأغلبيتهــم مــن ذوي البــشرة الســوداء- مصــدرًا لمزيــد مــن الربــح، 

ــه إلى برامــج التأهيــل الاجتاعــي)66). وكــا  يلتهــمُ الخزانــةَ العامــة، التــي كان مــن الممكــن أن توجَّ

ــح مــن الســجناء ليســت بالأمــر الجديــد؛ فســبقَ لمجمــع الســجن  تبــنِّ ديفيــس، فــإنَّ ظاهــرةَ الربُّ

الصناعــي أن أخضــع الســجناء لأبحــاث طبيــة لصالــح شركات القطــاع الخــاص)67). وذكــرت عــى ســبيل 

ــص في الأمــراض الجلديــة بجامعــة بنســلفانيا، الــذي  المثــال كاريــر ألبــرت كليجــان، الطبيــبَ المتخصِّ

ــا طــرقُ بحــث غــر  ــرف مؤخــراً بأنَّه ــا عُ ــة عــى الســجناء، في ــات مــن التجــارب الطبي أجــرى المئ

أخاقيــة)68). ولعــلَّ صعــودَ ظاهــرة خصخصــة الســجون مــؤشٌر عــى النمــو المتزايــد لــشركات القطــاع 

الخــاص، فيــا يعُــرف باقتصــاد الســجون)69).  

ــي  ــاس الأخاق ــى الإف ــؤشٌر ع ــو م ــان ه ــى الإنس ــح ع ــة للرب ــاءَ أولوي ــس أنَّ إعط ــرى ديفي وت

للرأســالية العالميــة. إنَّ المعالجــةَ الرأســاليةَ التــي تغــذي مجمــعَ الســجن الصناعــي، هــي مصــدرٌ 

ــا  ــالم بحثً ــول الع ــشركاتُ ح ــولُ ال ــا تج ــا م ــن. ودائمً ــاة والمذنب ــرزة للجن ــات المف ــراب المجتمع لخ

ــادي  ــاس الاقتص ــاف الأس ــشركات إلى إضع ــذه ال ــل ه ــؤدي رحي ــا ي ــادةً م ــة، وع ــة رخيص ــن عال ع

للمجتمعــات، مــا يؤثــر في البرامــج والخدمــات الاجتاعيــة الأخــرى، وتتــرر المجتمعــات فتصبــح 

ــا  مفــرزةً للكثــر مــن الســجناء)70). وتشــر ديفيــس إلى أنَّ ظاهــرةَ ارتفــاع عــدد الســجناء تــدرُّ ربحً

)65)  المرجع السابق، ص11.

)66)  المرجع السابق، ص88.

)67)  المرجع السابق، ص89.

)68)  المرجع السابق.

)69)  المرجع السابق، ص92-)9.

)70)  المرجع السابق، ص16.
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كبــراً، وتلتهــم الــروةَ الاجتاعيــة، وتوفــر الظــروف نفسَــها التــي تنتــجُ المذنبــن والجنــاة، ومــن ثـَـمَّ 

ــة الســجن.  ــب آخــر مــن لا أخاقي ــذا الشــكل، ينكشــفُ جان إلى الســجن مــرة أخــرى)71). وبه

)71)  المرجع السابق، ص17.
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خاتمة
ــن خــال  ــاء الســجون، م ــة إلغ ــا حــول قضي ــا الطــرحُ الســابقُ فرصــةً لتوســيع أفكارن م لن ــدِّ يق

ــةُ  ــة خــارج الســياق الأنجلو-أمريــي. أصبحــت الأفــكارُ الداعي ــات ورؤى معرفي التفاعــل مــع خطاب

ــجناء في  ــداد الس ــل لأع ــود الهائ ــبب الصع ــارًا، بس ــر انتش ــكار الأك ــنَ الأف ــجون ضم ــاء الس إلى إلغ

 Mass( الولايــات المتحــدة، وبالأخــص في وقتنــا الحــالي، الــذي يشــهد ظاهــرةَ ارتفــاع عــدد الســجناء

Incarceration). وفي الوقــت نفسِــه، فــإنَّ الحجــجَ والأفــكارَ المناهضــةَ لمنظومــة الســجون تخضــعُ 

ــا ونظــام عدالتــه الجنائيــة. ورغــم أهميتــه  ــة التــي يعيشُــها مجتمعن ــل الحال لتأثــر شــديد مــن قِبَ

ــا خــارج الســياق الغــربي، وفي عــالم  الثانويــة، فــإنَّ النقــدَ الأخاقــي دائــمُ الوجــود وبــاقٍ في الظــل. أمَّ

ــم الســجون بأعــداد نزلائهــا، فغالبًــا مــا يكــون نقــد منظومــة الســجون  لم يثُقَــل بعــدُ بظاهــرة تضخُّ

مرتكــزاً عــى البُعْــد الأخاقــي بصــورة مطلقــة. وينطبــقُ هــذا -بشــكل خــاص- عــى الــراث الدينــي 

للفقــه الإســامي المتأثــر بطبيعتــه بالنزعــة الأخاقيــة. إنَّ وضــعَ الحجــج والــرؤى الإســامية المناهضــة 

لمنظومــة الســجون جنبـًـا إلى جنــب الأفــكار الأمريكيــة، يتيــح الفرصــةَ لبحــث وتحــرّي نقــاط التوافــق 

وسُــبل التعلُّــم مــن الاختافــات. ولا شــكَّ أنَّ رؤيــةَ كلٍّ مــن ديفيــس وغامــدي تــؤدي هــذا الغــرضَ؛ 

فمقاربتهــا عــن لا أخاقيــة الســجون مختلفــةٌ ومتميــزةٌ، فبينــا تصيــغُ ديفيــس موقفَهــا مــن تجربــة 

ــةَ  ــرى أنَّ منظوم ــإنَّ غامــدي ي ــة جســيمة، ف ــم لمظــالم تاريخي ــع الســجن، وصــداه الألي شــخصية م

ــنْ  ــن الأخاقيَّ ــن النقدي ــن أي ســياق. إنَّ هذي ــرف النظــر ع ــةٌ بشــكل جوهــري وب الســجن معيب

ــا يؤكِّــدان  بشــقيها النظــري والتطبيقــي لا يبرهنــان فقــط عــى لا أخاقيــة منظومــة الســجون، وإنمَّ

أيضًــا عــى الشــعور العــام المشــرك بــن التقاليــد المتنوعــة والنطاقــات الجغرافيــة المختلفــة.  




